
رُؤى حـــــول الثـــــورة التونســـــية في ذكراهـــــا
الخامسة

, يناير  | كتبه خولة الحسين

لعل الحديث عن الثورة اليوم، في نظر بعضهم، أضحى أمرًا متعبًا أو لم يعد ذا معنى في زمن أصيبت
فيه الشعوب العربية بالخيبة، فالثورة لم تكن إلا حلمًا ورديًا لا يتناسب وواقعها، لكن، ليس لأحد أن

ينكر أن شرارة الثورة قد شقت دجى سرمديًا لتربك موازين لا يستهان بها في نظام العالم أجمع.

ثار الشعب التونسي على واقع ضاق به و اشتد عليه وطؤه، كان ذلك إثر حادثة “البوعزيزي” رحمه
الله الــتي كــانت بمثابــة القطــرة الــتي أفــاضت كــأس العلقــم الــذي يتجرعــه الشعــب، لم يكــن الشعــب
التونسي وحده من يذوق الأمرين، بل الظلم تعاني منه جل الشعوب العربية التي التقطت صرخة

التونسين سراجًا ي درب تحركها نحو التحرر من الصمت المميت.

كـثر، فتـداعت لهـا “أم الـدنيا” بالانتفـاض ثـارت “الخـضراء” علـى ذبـول أنهكهـا عقـدين مـن الزمـن أو أ
ينــة لطالمــا لافظــةً دنيــا الظلــم والظلمــات، وصــدح “اليمــن الســعيد” بصرخــة دوت في العــالم ألحانًــا حز

ضجت في صدره.

بعــد الانبهــار والإعجــاب والصدمــة الأولى أمــام لحظــة الثــورة التاريخيــة المفصــلية، انهــالت التحاليــل
والتعـاليق بـأن مـا حـدث لم يكـن إرادة شعبيـة بـل محـض أحـداث برمجهـا الغـرب لرسـم شرق أوسـط
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بملامح جديدة تنسجم وخططه المستقبلية، هكذا أراد العربي أن يعيش دور الضحية مستندًا على
نظرية المؤامرة في تحليل كل ما يحدث له ومن حوله، قد يغفل هذا العربي عن كون نظرية المؤامرة

التي تقتات عليها تحليلاته لكل ما يحصل هي المؤامرة بأم عينها على عقله المسجون داخلها.

إن صح حديث المؤامرة أو بدا سفيهًا، فإن الملاحظ للواقع التونسي لا ينكر مشهدًا جديدًا يبحث عن
طريقه بخطى ثابتة وسط غبار التشكيك والتفتين والتقزيم، إنها الحركة الشبابية التي تحررت لتن
الجمعيــات والمنظمــات بشــتى أنواعهــا ثقافيــة وسياســية وتنمويــة ودينيــة و … إنــه وعــي شبــابي يكابــد

الطريق ويحاول أن يتفتح لينتج واقعًا يستجيب لآماله المنشودة.

لعـل مـا يـروج لـه اليـوم وتحشـد لـه العديـد مـن الوسائـل والأدوات الإعلاميـة في كـون الثـورة السـبب
يــر، يبــدو ساذجًــا لأن الثــورة لم تكــن إلا يــدًا أمــاطت اللثــام عمــا كــان المبــاشر والرئيــس في إنتــاج واقــع مر
مخبــوءًا مــن مــرارة يتجرعهــا الشعــب في صــمت في حين كــان النظــام يلمــع صــورته بنعــاق الــدجالين

وشاشات الأباطيل.

اليقظــة فعــل ملــئ بالحيويــة يحمــل معــه الانتعــاش والفــ بملاقــاة النــور بعــد الظلام، لكــن فعــل
الصـحوة هـو المشحـون بالمسـؤولية والتعـب وهـو الـذي يسـتحق جهـدًا وفـيرًا وتحملاً وصـبرًا لأنـه يفـرز

تحررًا من الأغلال وبناء وعي والنشأة في التأسيس.

لهذا كان صدام الشعب بالواقع موجعًا إثر الاستيقاظ من نشوة لحظة الثورة، لأن الطريق تجلى
طويلاً وشاقًا بعد أن ذهبت “سكرة” العناق الأول للصباح والذي لم يكن وصولاً! لم تكن اليقظة فعلاً
كافيًا كي يبدو كل أمر على ما يرام كأن ينتهي الظلم وينقرض الارتشاء للانتفاع بحقوق المواطن في
دولته وتوفير العيش الكريم لعامة الشعب وبناء قرار وطني قوي مستقل، لم تكن لحظة قيام للثورة
كفيلـة بـأن تقيـم الآمـال المعلقـة واقعًـا فـالثورة درب وليسـت لحظـة! إعلان الثـورة كـان مخاضًـا عسـيرًا
سـبقته سـنون مـن التوجـع، أمـا الثـورة فهـي المولـود الـذي وجـب أن يجاهـد حـتى يحـيى ويكـبر ويقـوى

عوده فتسْطع شمسه على كل ركن في البلاد.

كثر من قطر عربي ولعل أهمهم مصر لا يعني البتة أن الثورة إن نقاط الارتداد التي عرفتها الثورة في أ
ماتت، فالفعل الثوري الذي لم يخمد لهيبه رغم تجبر العسكر خير دليل أن الثورة لم تمت بل هي فقط
تشكو من مرض قد يكون بليغًا خبثه، فالمعركة متواصلة إذن، وسنة التغير تقضي بأن عجلة التاريخ
لا تدور أبدًا إلى الوراء بل تسير إلى الأمام حيث الفعل يتأسس من وحي الزمن الحاضر، أما تونس
فإنهــا رغــم كــل مــا تعيــش مــن محــاولات إربــاك مســار الثــورة تقــوم بهــا عمليــات إجراميــة تســتهدف
بالأســاس الأمــن، فإنهــا تشــق خطواتهــا بنفــس شــاق نحــو ترســيخ وعــي العيــش المشــترك بين أبنــاء
الشعب الواحد وترك الاختلافات والخلافات جانبًا لأن اللحظة التاريخية لا تتحمل هذا بل تتطلب
النظر إلى أفق بناء نقي من المشاحنات والترصد بخطى الآخر المتعثرة وتخوينه في كل حركة يأتي بها، إن
الغيرة على الوطن تقضي تجاوز لغة التنديد والإفراط في التنبيه إلى فعل الإنجاز الذي وإن يبدو مكبلاً
اليوم بواقع مثقل بالهزائم تنخره ضعفًا فإنه خطوة نحو طريق النهضة التي تصنع للأجيال القادمة.

يـدعي البعـض اليـوم أن مرونـة اللعبـة السياسـية في تـونس تبطـن شرًا لهـذا البلـد، حيـث يعتـبر الفعـل



السـياسي فعـل نفـاق وأنانيـة مقيتـة، إن هـذا الادعـاء نـاجم عمـا تسـوق لـه شاشـات “وطنيـة” عرفهـا
الشعــب التــونسي بمنــاصرة طــرف عــن آخــر وبتلميــع إنجــازات النظــام المخلــوع زمــن حكمــه، فهــذه
الشاشات تصر على تقديم صورة بائسة للسياسيين من خلال منابر تتبنى مسائل الفرقة التي تولد
المشاحانات والمشادات الكلامية بين الفرقاء السياسيين دون التركيز على تلك الأمور التي تهم الأمور
يــج الــتي تلامــس واقــع الشعــب، كمــا تقــوم هــذه الشاشــات وغيرهــا مــن وسائــل الإعلاميــة، علــى تخر
تصريحات القادة السياسيين المؤثرين في واقع البلاد من سياقاتها ببتر جملة عن نصها المتكامل، يأتي
هذا ضمن لعبة ترمي إلى ازدراء الفعل السياسي وتنفير الشباب خاصة والشعب عامة منه، بين أن
المنطـق ينـص أن السـياسة أمـر واقـعٌ لا بـد مـن ممارسـته فـالذي لا يكـون فـاعلاً فيهـا يكـون بـالضرورة
مفعولاً به، وأبواب الدولة لا تأتي إلا من باب السياسة، وإن كان الفعْل المدني أقدر على الرقي بالواقع

فهو لا يزدهر إلا في دولة تصلح سياستها.

تأتي الذكرى الخامسة للثورة التونسية فتتباين الآراء حولها وحول ما خلفته هذه الثورة من نتائج
تجاوزت الرقعة الجغرافية المحدودة لتونس، هذه الثورة التي أسقطت الأقنعة عن العديد من القوى
الدولية والحركات الوطنية والقطرية والشخصيات العامة التي طالما أبهرت الجماهير العربية، ليظهر
جليًا من يناصر الحرية لذاتها متحررًا من الانتماءات الضيقة والمصالح الشخصية القذرة، هذه الثورة
 تدفع الشعوب العربية ثمنه لعلها يومًا

ٍ
كشفت عن لؤم إنسان هذا الزمان وعجلت بتمحيص قاس

ما تجد طريقا لحريتها والحياة الكريمة.
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